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سوريا: حكاية ثلاث مدن
إعداد: إيريكا سولومون.

مراسلة جريدة الفايننشال تايمز لشؤون الشرق الأوسط.

ترجمة: يسرى مرعي.
مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز فــي ترجماتهــا 
علــى الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة 

إلــى الاهتمــام بالدراســات حــول الإســلام اليومــي والاستشــراق.



الأصلــي  الرابــط  الكاتبــة.  موافقــة  أخــذ  بعــد  المــادة  هــذه  ونشــرت  ترجمــت 
Ft.com للمــادة: 

تحكــي لنــا إيريــكا ســولومون عــن دمشــق وحمــص وحلــب، حيــث تعثــر علــى ســكان 
 حيال مستقبل بلدهم. 

ً
منكوبين بوجهات نظر مختلفة جدا

دمشق:

في ظهيرة يوم حار من حزيران/يونيو، وتحت ظلال مآذن الجامع الأموي القديم، 
تطهــو مجموعــة رجــال ونســاء أرز وخضــروات لإطعــام الفقــراء حيــن يأتــي الأذان 
عقيــل،  علــي  المســاعدة  لتقديــم  قربهــم  يقــف  رمضانــي.  يــوم  صيــام  نهايــة   

ً
معلنــا

وهــو جنــدي نحيــل يرتــدي الــزي العســكري، ولكنــه يلاحظنــي –صحفيــة أجنبيــة- 
 عــن الرئيــس بشــار الأســد ضــد 

ً
 نموذجيــا

ً
فيســتهل مــا افترضــت أنــه ســيكون دفاعــا

الثــوار الذيــن يقاتلونــه منــذ مــا يزيــد عــن ســت ســنوات مــن أجــل الإطاحــة بــه.
 بعــد 

ً
لــي: “أي متمــرد رفــع ســلاحه بوجــه الجيــش الســوري لــم يعــد ســوريا يقــول 

الآن. هــذه حقيقــة غيــر قابلــة للجــدل!” وبينمــا يضــرب قبضتــه علــى يــده الأخــرى 
الموشــومة باســم واحــد مــن الأحبــاب ال 37 الذيــن فقدهــم فــي الحــرب يتابــع: “إننــي 

ادعــو أي أحــد يقــوم بذلــك إرهابــي –حتــى لــو كان شــقيقي بذاتــه!”.
ت الصــراخ انتبــاه الرجــال فــي مقهــى النوفــرة القديــم فــي أســفل الجامــع ولكنهــم 

ّ
يشــت

ســرعان مــا يعــودون إلــى جلبــة لعبــة الطاولــة خاصتهــم. أســأل عقيــل إن كان أحــد 
. “مــا زلــت 

ً
مــن أصدقائــه قــد انضــم للثــوار. فيجيــب “نعــم” ويهــز كتفيــه مســتهجنا

 إلــى أنــه قــد قــال للتــو أن كل 
ً
أتواصــل معهــم. أنــا لا ألومهــم. الحــرب مُربِكــة”. ونظــرا

الثــوار إرهابييــن، افتــرض أننــي اســأت فهمــه. ولكــن عقيــل يهــز رأســه. ويقــول “لا لــم 
تســيئي فهمــي. مــا زلــت أتواصــل معهــم”. “كانــت هنــاك أوقــات تقاســمنا فيهــا رغيــف 
 فقــدوا أشــقاء. يجــب أن أغفــر 

ً
، وهــم أيضــا

ً
الخبــز وكأس المــاء. لقــد فقــدت شــقيقا

 فــي حيواتنــا”.
ً
لهــم، وهــم يجــب أن يغفــروا لــي. يجــب علينــا أن نم�ضــي قدمــا

لا يســتطيع عقيــل التوفيــق بيــن المعتقــدات المتضاربــة فــي قلبــه، وبعــد كل إراقــة 
ــب الجــار ضــد الجــار، وكذلــك لا يســتطيع بقيــة أبنــاء بلــده 

ّ
الدمــاء هــذه التــي تأل

 –ذلــك مــن أعــراض الجــروح النفســية 
ً
 يســتطيع ذلــك بقيــة أبنــاء بلــده أيضــا

ً
أيضــا

 جاءت احتجاجات الشارع في عام 2011 
ً
التي ستكافح سوريا للتخلص منها-. أولا
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ضــد دولــة الأســد البوليســية. ومــن ثــم الحملــة الحكوميــة لفــرض النظــام، ومــن 
تِــل حوالــي 400 ألــف شــخص. بينمــا فــرّ نصــف الســكان 

ُ
ثــم الحــرب الأهليــة. الآن، ق

 مــن منازلهــم.
ً
الذيــن يبلــغ عددهــم 21 مليونــا

سوريا اليوم هي أحجية تركيب قطع، يبدو أنه من الصعب أن تتناسب أجزاؤها 
 مــن جديــد. فالقليــل مــن الشــمال تحــت ســيطرة الثــوار برعايــة تركيــة، بينمــا 

ً
معــا

يجــوب مقاتلــو المعارضــة المدعومــون مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الجنــوب. 
 للأرا�ضــي الواســعة التــي 

ً
 متاخمــا

ً
وإلــى الشــرق، اقتطعــت القــوات الكرديــة جيبــا

تســيطر عليهــا داعــش، والتــي تتقلــص ببــطء نتيجــة مواجهتهــا لهجــوم مــن كل مــن 
التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقــوات النظــام. وفــي الوقــت 
ذاته، استردّ الأسد المدعوم من روسيا والمقاتلين الأجانب بقيادة إيران ما يقارب 

 فــي عــام 2015.
ً
مــن %40 مــن البلــد، ومعظــم ذلــك منــذ تدخلــت روســيا عســكريا

Omar Sanadiki ©جندي سوري عند حاجز في دمشق القديمة. تصوير عمر صناديقي

نــادرة،  حكوميــة  بتأشــيرة  وحلــب  وحمــص  دمشــق  عبــر  الصيــف  هــذا  ســافرت 
لماضيهــا  مختلفــة  رؤى  تمتلــك  )والتــي  الرئيســية  ســوريا  مــدن  كافــح 

ُ
ت كيــف   لأرى 
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ً
 توّاقيــن للم�ضــي قدمــا

ً
ومســتقبلها( مــع هــذه الأســئلة. فــي العاصمــة، وجــدت ســكانا

فــوا أجــزاء مــن البلــد وراءهــم. بينمــا تكافــح حمــص فــي 
ّ
حتــى لــو عنــى ذلــك أن يخل

فــي  الشــمال  وإلــى  الطائفــي.  نزيفهــا  لنســيان  مــن ســوريا،  الغربيــة  قلــب الأرا�ضــي 
حلــب، مدينــة ســوريا الثانيــة، حيــث جــرت بعــض أحلــك فصــول الحــرب، تــزداد 
فــي  رافقنــي حــارس حكومــي، وتجولنــا  مــا   

ً
إخمــاد جمرةالكراهيــة. غالبــا صعوبــة 

المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، لذلــك فهــذه هــي قصــة المواليــن –وليســت 
 حتــى أكثــر قتامــة.

ً
قصــة ملاييــن فــروا مــن أرضهــم وواجهــوا مســتقبلا

فــي ســوريا الأســد، لا ينقســم النــاس فقــط عــن بقيــة بلدهــم، بــل مــن الداخــل، لــم 
تنتــه الحــرب بعــد، ولكــن انتصــاره المفتــرض أثــار أفــكار جديــدة حــول المعركــة. مــاذا 
عنــت؟ كيــف ســيتماثل النــاس للشــفاء؟ هــل يمكنهــم حتــى أن يجتمعــوا ســوية مــرة 
 لقصــص حــول المعانــاة، والفقــدان 

ً
 مســتمرا

ً
أخــرى؟ تســمع فــي أنحــاء البلــد، تبــادلا

والبقــاء –وهــي عملــة وطنيــة لمجتمــع يتصــارع مــع تغييــر غامــض،

 مع إريكا سولومون،
ً
الجندي علي عقيل متحدثا
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فــي زيارتــي الأولــى إلــى دمشــق منــذ بدايــة الحــرب، كان مــن الواضــح أن النــزاع قــد 
انهــك العاصمــة. كل مــن الشــقق ذات الطــراز الســوفياتي والمبانــي الاســتعمارية 
ــف المــرور، تجــد نفســك فــي بحــر 

ّ
المطــرّزة بالياســمين، تبــدو أكثــر ســمرة. وعنــد توق

بــة بالرصــاص. تســدُّ الحواجــز 
ّ

مــن أبــواب الســيارات المتضــررة والمصــدّات المثق
شــوارع عريضــة وأزقــة ضيقــة علــى حــد ســواء.كما لا يــزال مــن الممكــن ســماع دوي 

إطــلاق الصواريــخ مــن جيــوب الثــوار، المندفعــة إلــى الضواحــي.
ومــع ذلــك مــا زالــت صــور الرئيــس وأبيــه الراحــل حافــظ، تحــدّق بالمــارة أســفلها كمــا 
. والشــعارات نفســها، وبالنســبة للكثيــر مــن المســؤولين الحكومييــن، 

ً
كانــت دائمــا

: إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. هــم يــرون 
ً
فــإن الأشــرار هــم نفســهم أيضــا

أن الداعميــن الرئيســيين فــي الحــرب )دول الخليــج العربــي وتركيــا( مجــرد دُمــى فــي 
المؤامــرة الأوســع. وعلــى أيــة حــال فقــد تغيــر الســوريون.

 .Cosette بــار اســمه كوزيــت  القديمــة، يوجــد  فــي المدينــة  أســفل زقــاق متداعــي 
ممزقــة  جينــز  بســراويل  نســاء  وتنفــث  البيــرة  عصريــة  بلحــى  رجــال  فيــه  يرتشــف 
 
ً
الســجائر تحت عبارة من رواية “البؤســاء” مخربشــة على الجدار. بوســعها تقريبا

 للمدينــة: “المــوت لا �ضــيء. مــن المخيــف عــدم العيــش”.
ً
أن تكــون شــعارا

مــن موقــف الاســتهتار  الحــرب، كجــزء  الليليــة وســط  البــارات والحيــاة  ازدهــرت 
 في دمشق، وهي مكان حيث )كما يمزح أصدقائي 

ً
واللامبالاة الذي لم يكن معتادا

 يقــود ســيارة ســيدان )صالــون( قديمــة 
ً
الســوريون( يمكــن أن تلتقــي فيهــا شــخصا

ــرات. الآن 
ّ

لتكتشــف أنــه يمتلــك مئــات الألــوف مــن الــدولارات لأطفالــه فــي المدخ
ينفــق النــاس مــا يملكــون، ســواء اشــترى لهــم ذلــك ســيارة دفــع رباعــي فخمــة أو كان 
 فقــط للاســتمتاع بــكأس واحــدة مــن البيــرة. كمــا أن تعاطــي المخــدرات، بيــن 

ً
كافيــا

الشــباب الذيــن يســتطيعون تحمّــل تكاليــف ذلــك، آخــذ فــي الارتفــاع، كمــا هــو الأمــر 
بالنسبة للجراحة التجميلية -ربما تكون اللوحات الإعلانية الخاصة بالإجراءات 

 بعــد لوحــات الأســد.
ً
التجميليــة هــي الأكثــر انتشــارا

، ولكــن هنــاك شــيئ مفقــود” تقــول 
ً
 ليكــون ســعيدا

ً
“يحــاول الجميــع أن يجــد ســبيلا

مــارلا عــواد، واحــدة مــن زبائــن كوزيــت، وهــي تنقــر بســيجارتها علــى المنفضــة، ثــم 
أكــون  لا  عندمــا أضحــك،  حتــى  أننــي  اللحظــات،  إحــدى  فــي  أدركــت  “لقــد  تتابــع: 

.”
ً
ســعيدة فعــلا
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 بالتمــرد المســلح بشــكل كامــل ولكــن العديديــن الذيــن 
ً
لــم يصــب وســط دمشــق أبــدا

 مــن الحــزن الــذي يخيّــم فيهــا. وربمــا هــذا 
ً
عاشــوا هنــا خــلال الحــرب يصفــون نوعــا

، حتــى لــو عنــى ذلــك تــرك أجــزاء مــن 
ً
هــو الســبب فــي الرغبــة الملحّــة للم�ضــي قدمــا

 “توجــد ســوريتان 
ً
البلــد تعصــف بهــا الحــرب خلفهــم. أخبرنــي أحــد السياســيين ســرا

الآن. واحدة هي سوريا النظام، الجزء الذي يمكننا أن نحاول تحسينه، والأخرى 
.”

ً
هــي منطقــة الحــرب، ولا يمكننــا القلــق بشــأنهم بعــد الآن. علينــا الم�ضــي قدمــا

ولكــن حتــى هنــا، يواجــه العديــد خطــر أن يُتركــوا فــي الخلــف. قبــل النــزاع، عُرِفــت 
ان 

ّ
الســك مــن   86% حوالــي  فــإن  اليــوم،  أمــا  الكبيــرة.  الوســطى  بطبقتهــا  ســوريا 

الذيــن  الأشــخاص  الأدمغــة  هجــرة  امتصّــت  وقــد  الفقــر.  خــط  تحــت  يعيشــون 
 مــا يســافرون إلــى عــدة مــدن كل 

ً
تشــتد الحاجــة إليهــم، مثــل الأطبــاء الذيــن غالبــا

الطبــي. الطاقــم  نقــص  بســبب  أســبوع 

Omar Sanadiki © .سوق في دمشق، تصوير عمر صناديقي

 . إذ تضــجّ الأحيــاء الراقيــة بأصــوات المولــدات 
ً
والتفــاوت فــي الثــروة بــات فاضحــا

 الضخمــة التــي تنتــج الطاقــة للمطاعــم المزدحمــة برجــال بقمصــان بولــو ونســاء 
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ون تنقصهــم أطــراف 
ّ
ــة ومســن

ّ
بالكعــب العالــي، بينمــا فــي الخــارج أطفــال بثيــاب رث

ــة. وكمــا يقــول وضــاح عبــد ربــه )رئيــس تحريــر صحيفــة الوطــن 
ّ

يســتجدون الفك
. إنهــا 

ً
 جــدا

ً
 أو فقــراء جــدا

ً
الســورية المواليــة للحكومــة( “النــاس إمــا أغنيــاء جــدا

حقيقيــة”. كارثــة 

يبتعــد مــا أن يســمع الســعر. وفــي مــكان قريــب تبيــع أم سوســن )امــرأة ذات يديــن 
متشــققتين وحجــاب أخضــر باهــت) زجاجــات عطــر صغيــرة –كبديــل عــن الدخــل 
ــر منزلهــا. وهــي  غلِقــت المدرســة التــي كانــت تــدرّس فيهــا ودُمِّ

ُ
الــذي خســرته عندمــا أ

تخــوض معركــة يوميــة للحفــاظ علــى ســقف فــوق رأس ابنتهــا. تمــزح قائلــة: “أشــعر 
أننــي أعيــش فــي المقولــة العربيــة القديمــة ’رضينــا بالهــم والهــم مــا ر�ضــي فينــا’، نحــن 

نســقط فــي هاويــة، حيــن لا يشــعر المواطــن بالانتمــاء فــي بلــده”.
 بالإحبــاط العــام، أعلــن الأســد عــن برنامــج إصــلاح فــي ظهــور تلفزيونــي 

ً
واستشــعارا

حديــث. وأشــار إلــى الفســاد بيــن مســؤولي الحكومــة ومُحدثــي النعمــة مــن مســتغلي 
 
ً
الحــرب، الذيــن أشــرفوا علــى تجــارة الســوق الســوداء التــي أبقــت الاقتصــاد عائمــا

القــوة  شــديدي  أصبحــوا  ولكنهــم  الغربيــة  العقوبــات  مــن  ســنوات  وطــأة  تحــت 
تعهــد  كمــا  ســوريا.  مســتقبل  علــى  تهديــد  أكبــر  يرونهــم  باتــوا  المواليــن  أن  لدرجــة 

الرئيــس بإيجــاد خــط ســاخن للتبليــغ فــي حــال وجــود شــكاوى.
ســيتمتع مــن  ولكــن  جيــدة،  فكــرة  تكــون  “قــد  المواليــن:  الأصدقــاء  أحــد   يقــول 
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قــد   2017 عــام  أن  الاقتصادييــن  بعــض  ويقــول 
فيــه  ســينمو  الــذي  الحــرب  منــذ  الأول  العــام  يكــون 
الناتــج الإجمالــي المحلــي لســوريا، وإن كان ذلــك علــى 
يكــون  لــن  ذلــك  ولكــن  فقــط.   1% بنســبة  الأرجــح 
 لمســاعدة نســبة كبيــرة مــن الطبقــة الوســطى، 

ً
كافيــا

الأجــور  أو  البطالــة  بســبب  الفقــر  إلــى  انزلقــت  التــي 
التــي تعــادل قيمتهــا أقــل مــن ثلــث مــا كانــت عليــه قبــل 

الحــرب.
مــن  بوجــه عابــس  يقتــرب رجــل  فــي ســوق ســاروجة، 
ولكنــه  البيــض  بعــض  عــن  ليســأله  التجــار  أحــد 



 
ً
 متزايــدا

ً
بشــجاعة كافيــة ليتصــل ويُبلــغ عــن مســؤوله المحلــي؟”. إنــه يتوقــع صراعــا

بيــن النظــام وطبقــة أمــراء الحــرب هــذه التــي ســتكون “أكبــر وأعمــق وأقــذر”.
مركــز  مــن ضــرب  المفخخــة  الســيارات  مــن  سلســلة  الأمــن  قــوات  منعــت  عندمــا 
المدينــة فــي تموز/يوليــو هــذا )فــي نفــس اليــوم قالــت الحكومــة أنهــا قــد تقلــص عــدد 
ــت نظريــة مؤامــرة بيــن بعــض الســوريين مفادهــا أن 

ّ
الحواجــز( ســرعان مــا تفش

الحواجــز  عنــد  باســتخلاص رســوم  اغتنــت  التــي  ة 
ّ

المبتــز الميليشــيات  هــم  الجنــاة 
)ليــس الارهابييــن، كمــا أفــادت وســائل إعــلام حكوميــة(.

لهــذا يقــول بعــض الدمشــقيين أن النظــام الآن حــذر مــن أنصــاره أكثــر ممــا هــو حــذر 
مــن المعارضــة. وكمــا قــال لــي أحــد رجــال الأعمــال: “تصفيــة الحســابات الحقيقيــة 
ســتأتي مــن الداخــل، يشــعر النــاس أنهــم ضحّــوا بالكثيــر، وهــم لا يريــدون تحمّــل 

هــذا أكثــر مــن ذلــك –ولا يمكنكــم وصفنــا بالخونــة، نحــن قاعدتكــم!”.
” أصبحــت لازمــة معتــادة. يُبقــي بعــض ســائقي الحافــلات 

ً
“كل �ضــيء بــات مكشــوفا

 بالنقــود بالقــرب مــن مقــود القيــادة مــن أجــل تقديــم الرشــاوي علــى 
ً
 مملــوءا

ً
كيســا

الحواجــز. أمــا أنصــار النظــام الذيــن أصــرّوا ذات يــوم أن احتجاجــات 2011 هــي 
مجرد أسطورة، باتوا يعترفون الآن بوجودها. ولم يعد الجنود، مثل علي عقيل، 

يصــرّون علــى أن المدنييــن ليســوا مــن ضمــن ضحاياهــم.
المجتمــع  ، لأن 

ً
أولا الهيّــن.  بالأمــر  ليــس  للمصالحــة، ولكنــه  تــواق   

ً
تقريبــا الجميــع 

الدولــي يبــدو أنــه قــد استســلم الــى عمليــة ســلام متعثــرة. والســبب الثانــي نف�ضــي. 
ففي الوقت الذي تغيّرت فيه ســوريا، لم تتغير الحقائق الأساســية للنزاع: فهؤلاء 

المؤيــدون أو المعارضــون للثــورة، بقيــوا علــى حالهــم.
إحــدى صديقاتــي )مهتمــة نشــيطة بمجــال الأزيــاء( مــن عائلــة مواليــة ولكنهــا علــى 
المســتوى الشــخ�ضي متعاطفــة مــع الانتفاضــة، تخبرنــي أن الطريقــة الوحيــدة التــي 
اســتطاعت بهــا أن تحــل ســنوات مــن النــزاع الداخلــي كانــت بالتخلــي عــن فرضيــة 
أن جانــب واحــد فقــط علــى حــق. تقــول: “لا وجــود ل’حقيقــة’ فــي ســوريا، هنــاك 

حقيقتــان”.
في ليلتي الأخيرة في دمشق، وعلى العشاء في بيت حجري عتيق في دمشق القديمة، 
 نظريتهــا علــى رجــل يجلــس بجانبــي، فضحــك وهــو يقــول: “يوجــد الآن فــي 

ُ
طرحــت

ســوريا أكثــر مــن حقيقتيــن بكثيــر”.
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صبي ينظر إلى لوحة لبشار الأسد في سوق في حمص.
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي

حمص:

ــك قيــادة 163 كــم بالســيارة شــمال العاصمــة إلــى مدينــة فــي وســط ســوريا 
ُ
توصِل

“حمص”، حيث الحياة نابضة، رغم أن ذكريات ما حصل هنا في كل مكان. فبرج 
 علــى حشــود المتظاهريــن، يلــوح الآن فــوق حركــة 

ً
ــل يومــا

ّ
الســاعة الأبيــض الــذي أط

مــرور ثابتــة تشــق طريقهــا أمــام واجهــات المحــلات المملــوءة بنــدوب الرصــاص. قــد 
 بالمشــاة، ولكــن انتقــل إلــى التالــي، لتجــد أن 

ً
يكــون أحــد الشــوارع المرممــة محشــورا

العلامــة الوحيــدة علــى الحيــاة هــي الأشــجار المنبثقــة مــن الأنقــاض. وعنــد التوغــل 
فــي الداخــل فــي قلــب حمــص، البــؤرة الأصليــة للثــورة الســورية المســلحة، لا تجــد 

.
ً
ــن بعيــدا

ّ
ســوى البقايــا الهيكليــة للمبانــي التــي تبــدو وكأنهــا تتعف

فــي أحــد هــذه المبانــي يقــع بيــت عائلــة جبّــور، ومــن الشــارع، يمكنــك أن تتجســس 
عليهــم وهــم يعيشــون حيواتهــم. ويســتطيع عصــام جبــور مــن هيــكل طابــق علــوي أن 

يمســح ويراقــب كل �ضــيء أدنــاه وهــو يتعــرّق وينفــخ ســيجارة.
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فيمــا م�ضــى كان هــذا الشــارع يُســمى وادي الــزوّار. يقــول: “منــذ الحــرب، اســميناه 
وادي المــوت، لأنهــم تخلصــوا مــن جثــث هنــا، اتذكــر التاريــخ الــذي وجدنــا فيــه أول 

جثــة، لأنــه كان صبــاح عيــد الميــلاد فــي عــام 2011”.
العلويــة  مــن طائفــة الأقليــة  الــذي كان  لمــوزع خبــز حكومــي،  تعــود  الجثــة  كانــت 
الســورية- وهــي تفــرع عــن الإســلام الشــيعي - وينتمــي إليهــا الأســد. يقــول جبّــور: “أنــا 
 مــن الحــي”. ثــم 

ً
متأكــد مــن أن مــن قتلــه، قــد اعتــاد علــى أكل خبــزه، كان شــخصا

يخبرنــي أن ذلــك كان بدايــة دوامــة عمليــات القتــل الطائفيــة وعمليــات الاختطــاف 
 فقــط.

ً
التــي لــم تهــدأ إلا مؤخــرا

للاتهامــات  الجانبيــن حســاس  الحــرب. وكلا  فــي  هــي موضــوع مشــحون  الطائفيــة 
بهــا، وكلاهمــا يشــير وعــن صــواب إلــى المــدة التــي عاشــها الســوريون المنتمــون إلــى 
فــي حمــص )وهــي موطــن لعــدد  فــي تناغــم نســبي. ولكــن  أديــان لا تعــد ولا تح�ضــى 
كبيــر مــن الســنة والعلوييــن والمســيحيين( ســرعان مــا أجّجــت الانتفاضــة التوتــرات 

الطائفيــة.

عصام جبّور في ما بقي من منزل عائلته في حمص.
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي
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واحدة من الغرف المتضرّرة في منزل عائلة عصام جبور في حمص.
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي

لت الأغلبيــة الســنية العمــود الفقــري للتمــرّد، بينمــا الأقليــات )خشــية صعــود 
ّ
شــك

 مــع الأســد )لا ســيما طائفتــه مــن العلوييــن(. فانضــم 
ً
الإســلاميين( وقفــوا غالبــا

هِمــوا بالقيــام  بعــض العلوييــن لعصابــات المواليــن التــي هاجمــت المتظاهريــن، واتُّ
بمجــازر فــي الأحيــاء الســنية. والعلويــون بدورهــم يمكــن أن يضعــوا قوائــم طويلــة 
بالجيــران، مثــل مــوزّع الخبــز، الذيــن يقولــون أنهــم أبريــاء ولكــن انتهــى بهــم المطــاف 

 مرميــة فــي وادي المــوت.
ً
جثثــا

وتحتفــظ  الحــرب،  بفعــل  تضــررت  قــد  حمــص  نصــف  مــن  أكثــر  أن  المرجــح  مــن 
بينمــا  فارغــة.  أطــلال  عــن  عبــارة  الســنية  فالمناطــق  مــادي.  بوجــود  الطائفيــة 
تعرضــت الأحيــاء العلويــة للضــرب لكنهــا كاملــة، مملــوءة بمكاتــب تجــذب الشــباب 
إلــى الميليشــيات المواليــة. وعلــى طــول حديقــة فــي حــي الزهــراء العلــوي، يُوجــد جــدار 
 
ً
تغطيــه صــور أكثــر مــن 1200 قتيــل ، يســمى الآن جــدار الشــهداء. لقــد أصبــح نوعــا
 مــن أرض المعركــة. 

ً
ــي الأمهــات للأبنــاء الذيــن لــم يعــودوا أبــدا

ّ
مــن ضريــح، حيــث تصل

 عــن أب أو عــم.
ً
ويمســح الصبيــة الصــور، بحثــا
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 مــا يتهــم العلويــون أنهــم طائفــة ذات امتيــازات، ولا 
ً
وبســبب صلتهــم بالأســد، فغالبــا

ســيما فــي حمــص، حيــث يحتلــون العديــد مــن المناصــب الحكوميــة العليــا. ولكنهــم 
يأتــون مــن كل الخلفيــات والعديــد منهــم شــديد الفقــر. ومــن المعتقــد علــى نطــاق 
 عــن 

ً
واســع )بصــورة تناســبية( أن العلوييــن قــد ضحــوا بالكثيــر مــن الأرواح دفاعــا

النظــام. فــلا يوجــد أي علــوي مــن الذيــن أجريــت معهــم مقابــلات لــم يفقــد مــا لا 
يقــل عــن ســبعة أقــارب.

جدار الشهداء في حمص، المغطى بأكثر من 1200 صورة قتيل،
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي

 البقالــة 
َ

فــي الزهــراء، يُصلــح منيــر حســين، وهــو رجــل بعينيــن زرقاويــن ثاقبتيــن، دكان
حيــث يعــزم أن يق�ضــي تقاعــده بعــد انتهــاء خدمتــه كطيــار فــي ســلاح الجــو الــذي دمّــر 
ــر بفخــر “تحطيــم رؤوس 

ّ
أحيــاءً بكاملهــا والمتّهــم بقتــل عشــرات آلاف المدنييــن. ويتذك

 جــار!”.
ً
’الارهابييــن’”، ويتوقــف فقــط ليبتســم لأحــد المــارة ويصــرخ “أهــلا

ــده 
ّ
جن بعضهــم  –ولكــن  شــعبنا  هــم  المتمــردة  المناطــق  هــذه  فــي  “النــاس  يقــول 

الارهابيــون. كان مــن واجبنــا القيــام بالضربــات، حتــى لــو فقدنــا بعــض الشــهداء” 
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يضيــف:  التعايــش.  كيفيــة  مــع  يكافــح  فهــو  ذلــك،  ومــع  المدنييــن.  بذلــك  ويعنــي 
. لكننــا بحاجــة 

ً
“الغفــران ليســت مجــرد كلمــة. يمكــن للحكومــة أن تصــدر عفــوا

إلــى وقــت لنن�ضــى. بعــض الأمــور لا يمكــن أن تحــدث بســرعة. هنــاك جيــل يجــب أن 
ينتهــي”.

. إذ 
ً
 علــى الطريقــة التــي يُعــاد بهــا بنــاء حمــص، قــد يكــون النســيان صعبــا

ً
واعتمــادا

يقــول بعــض الســكان أن تخطيــط المدينــة، بطوائــف مختلفــة فــي أحيــاء مختلفــة، 
بتكــرار  عليهــا  محكــوم  الــدورة  هــذه  تكــون  وقــد  والاضطــراب.  القطيعــة  يشــجّع 

ــط لإعــادة الإعمــار بعنايــة.
ّ
نفســها إذا لــم يُخط

ــط محافــظ حمــص الســابق لإعــادة تصميــم بعــض المناطــق 
ّ
قبــل الانتفاضــة، خط

المركزيــة والأحيــاء الفقيــرة لمشــروع يحمــل اســم “حلــم حمــص”. واتّهمــه العديــد 
ة والمســيحيين 

ّ
مــن الســكان المحلييــن باســتخدام التخطيــط الحضــري لدفــع الســن

والعديــد  مســاس.  دون  العلويــة  المناطــق  بقيــت  بينمــا  المركزيــة،  المناطــق  خــارج 
 فــي القتــال مــن أجــل هزيمــة 

ً
مــن هــذه المناطــق التــي اختيــرت للهــدم دُمّــرت لاحقــا

 :
ً
المتمرديــن، بمــا فــي ذلــك حــي الخالديــة بالقــرب مــن منــزل جبّــور. الــذي يمــزح قائــلا

“يمكنــك القــول أننــا ســنحصل علــى مشــروع البنــاء ذلــك بجميــع الأحــوال، ولكــن 
ليــس بالطريقــة التــي كنــا نتوقعهــا”.

بقانــون   
ً
مرتبطــا  ،

ً
مشــروعا صــاغ  فقــد  البــرازي،  طــلال  الجديــد،  المحافــظ  أمــا 

التشــاركية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الســوري الجديــد كاســتجابة مــن قبــل 
الحكومة لاعادة الاعمار. يسمح القانون للمحافظات والبلديات بإنشاء شركات 
ــم المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لإعــادة الإعمــار. ومثــل مشــروع 

ّ
قابضــة لتنظ

 فاخرة شاهقة الارتفاع 
ً
“حلم حمص”، فإن مشروع البرازي يتصور بجرأة أبراجا

لتحــل محــل الأحيــاء الفقيــرة التــي كانــت هنــا فيمــا م�ضــى. يُطلــق النقــاد عليــه تهجيــر 
ــن، لأنــه مــا مــن أحــد عــاش هنــا ســيتمكن مــن تحمــل تكاليــف العــودة.

ّ
مبط

علــى  اقتصاديــة  )نشــرة  ســورية”  “تقريــر  موقــع  يــرأس  الــذي  يازجــي  جهــاد  يقــول 
 
ً
مــا وُجِــدت مشــاريع مصــادرة الملكيــة هــذه، كان التعويــض منخفضــا

ّ
الانترنــت(: “كل

بشــكل كبيــر. إنــه انتــزاع ملكيــة واضــح مــن هــؤلاء النــاس. إنــه نقــل للأصــول العامــة، 
ومــن دون ضرائــب، إلــى الشــركات الخاصــة –وســيكون هــذا دفعــة كبيــرة للمقربيــن 

مــن النظــام”.
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رجال يزيلون ركام منازلهم المدمّرة في حي الوعر في حمص.
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي

المســلحة  للثــورة  الأول  المعقــل  عمــرو،  بابــا  هــي  المخصصــة  المناطــق  إحــدى 
. يرتفــع ملصــق 

ً
والمنطقــة الأولــى التــي اســتعادها النظــام. وهــي أفظــع المناطــق دمــارا

ضخــم لبشــار الأســد فــوق الحاجــز الــذي يقــع عنــد مدخــل الحــي. وأســفل الطريــق، 
منصــة اســتخدمها المتظاهــرون فيمــا م�ضــى محاطــة الآن بأعشــاب جافــة. وخلــف 
ذلــك يوجــد مجمــع تلــو الآخــر مــن مبانــي فارغــة. وهــذا هــو المــكان الوحيــد الــذي لا 
 ســيارة مــن قــوى الأمــن، ممــا يشــير 

ً
يرافقنــي فيــه حــارس حكومــي فحســب، بــل أيضــا

لــم أجــد ســوى حفنــة مــن العائديــن  إلــى مــدى ســيطرتهم بإحــكام علــى المنطقــة. 
)أطفــال ونســاء، رجالهــم إمــا فــي الســجن أو يقاتلــون علــى الجبهــة لصالــح الأســد، 
 مــن الســجن. أثنــاء مغادرتــي، صافحــت 

ً
وهــو خيــار يقولــون أنــه عُــرِض عليهــم بــدلا

ــى تخيّلــت أننــي ســأجد رســالة صغيــرة 
ّ
امــرأة ترتــدي الســواد يــدي بإحــكام شــديد حت

فــي راحــة يــدي. ولكــن لــم يكــن هنــاك �ضــيء.
***

من ضواحي دمشق، وعبر حمص وإلى الأعلى باتجاه حلب، يوجد عدد لا يُح�ضى 

14



مــن المناطــق والقــرى مثــل بابــا عمــرو، وعنــد القيــادة أمامهــم عبــر الطريــق الســريع، 
 بأنــه يمــر أمــام بلــد أشــباح وليــس أمــام مدينــة أشــباح 

ً
ــك الشــخص إحساســا

ّ
يتمل

وحسب. هناك الملايين من النازحين مبعثرين في أنحاء المنطقة والبلد، يجاهدون 
لتأميــن كفافهــم فــي مرائــب ومبانــي غيــر مكتملــة –ومعظمهــم مــن الســنة.

ويقــول دبلوماســيون أن هــذا يثيــر أعصــاب الداعــم الأسا�ضــي للأســد، أي روســيا، 
التــي تخ�ضــى أن يقــود ذلــك إلــى جيــل متطــرّف. ويقولــون أن روســيا لذلــك الســبب 
 فــي المفاوضــات فــي المنطقــة، فــي محاولــة لضمــان بقــاء عــدد 

ً
أصبحــت أكثــر اشــتراكا

أكبــر مــن الســكان المحلييــن.
يــوم(  ذات  غنيــة  كانــت  )التــي  الوعــر  منطقــة  خضِعــت 

ُ
أ حمــص،  ضواحــي  وفــي 

الخاضعــة  الأخيــرة  المنطقــة  وكانــت  والتدميــر،  الحصــار  مــن  ســنوات  ثــلاث  عبــر 
للمعارضــة التــي قبلــت مــا تدعــوه الحكومــة “اتفــاق المصالحــة الوطنيــة”، والتــي 
 تفــاوض علــى الاستســلام. يُنقــل المتمــردون وأنصارهــم، الذيــن يريــدون 

ً
هــي أساســا

الاســتمرار رغــم مــا جــرى، بالحافــلات إلــى جيــوب أخــرى. أمــا المدنيــون والمقاتلــون 
الذيــن يقبلــون التســجيل لل”التســوية” تنظــف ســجلاتهم مــن قبــل الأمــن لكــن قــد 
 فــي الجيــش. وتعتبــر المعارضــة فــي المنفــى 

ً
 مجنديــن إلزاميــا

ً
ينتهــي بهــم المطــاف أيضــا

هــذا الأمــر إهانــة كبيــرة، بينمــا يجــادل العديــد ممــن يــود البقــاء فــي ســوريا بأنــه لا 
توجــد خيــارات أخــرى.

 لمــا يقولــه البــرازي، فقــد غــادر حوالــي 15 ألــف شــخص )متمــرد ومدنــي( مــن 
ً
ووفقــا

حمــص، بينمــا بقــي مــا يقــارب مــن 28 ألــف شــخص. يقــول الســكان أن معظــم مــن 
هربــوا أرادوا ابقــاء ابنائهــم الذيــن هــم بســن الخدمــة العســكرية خــارج الجيــش. 
إلــى  العــودة  الآن  ويريــدون  تتحقــق  لــم  طائفيــة  مذابــح  مــن  آخــرون  خ�ضــي  بينمــا 
فــي الأســابيع  موطنهــم. وقــد ســمح المحافــظ لبعــض الحافــلات الممتلئــة بالعــودة 

القليلــة الماضيــة .
ولكن البعض من الذين اشتركوا في هذه المفاوضات يشتكون أن الحكومة تجعل 
العــودة أكثــر صعوبــة مــن خــلال مطالبــة العائديــن بالظهــور علــى التلفــاز الحكومــي 
بِــر كشــكل مــن أشــكال الإهانــة العلنيــة- أو مــن خــلال اشــتراط جلــب 

ُ
–والــذي اعت

أبنائهــم الذيــن بســن الخدمــة العســكرية. ويجــادل النقــاد أن النظــام لا يريــد عــودة 
 هــذه الأجــزاء “الإشــكالية” مــن البلــد. وكمــا يقــول أحــد الدبلوماســيين “لديهــم عــدد 
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 ،
ً
ســكان أكثــر قابليــة للانقيــاد، وتركيبتهــم الديموغرافيــة طيّعــة أكثــر. يبــدو قاســيا

قــد يناســبهم هــذا لفتــرة ليســت بالقصيــرة”.

أفراد من عائلة طعمة المسيحية التي تقطن حمص.
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي

كمــا أن هــذا يناســب العديــد مــن أنصــار الحكومــة، مثــل عائلــة طعمــة، وهــي واحــدة 
مــن الأســر المســيحية القليلــة التــي بقيــت فــي الوعــر طــوال الحــرب والتــي أخبرتنــي أنــه 
لا يمكــن التصالــح مــع جــزء كبيــر مــن المعارضــة. كانــت رولا، الأصغــر مــن بيــن ثــلاث 
اخــوات فــي عائلــة طعمــة، تعمــل كمعلمــة فــي المدرســة طــوال فتــرة الحصــار. تقــول 

أن تعاطــف بعــض طلابهــا مــع المتمرديــن كان يغيظهــا.
 مــن أســرتهم مغــادرة 

ً
فــي أحــد الأيــام، اتصــل صــوت غامــض علــى الهاتــف، طالبــا

ــار. كانــت محطمــة القلــب. بيــد أنــه عندمــا ســمع اثنــان مــن طلابهــا 
ّ

الوعــر، لأنهــم كف
الســابقين والذيــن انضمــوا للمتمرديــن الخبــر، توســلوا إليهــا ألا تغــادر، وانضمــوا 
ــرت فينــي هــذه القصــة، 

ّ
لجيرانهــا فــي تنظيــم دوريــة لضمــان أمــن عائلــة طعمــة. أث

 عائليــة قديمــة، حاولــت أن اســتدرجها. ألــم 
ً
رينــي صــورا

ُ
 عندمــا كانــت رولا ت

ً
ولاحقــا

 بالتعايــش؟ لا تســتطيع حمــل نفســها علــى الموافقــة. يبــدو بصيــص 
ً
يكــن ذلــك أمــلا
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 وســط كل قصص الكراهية التي تســتذكرها، وبالتالي فإن الحل 
ً
الأمل هذا واهيا

الوحيــد كمــا تقــول هــو مســح كل هــذه الذكريات.
تقــول: “أول �ضــيء علينــا فعلــه: ينبغــي أن نن�ضــى. يجــب أن أن�ضــى، لأنــه مــا الــذي 
يمكننــي فعلــه غيــر ذلــك؟ الحيــاة ستســتمر. لا يمكننــا البقــاء غاضبيــن أو مســتائين. 

ينبغــي أن نن�ضــى”.

التموضع من أجل التقاط الصور عند قلعة حلب.
Omar Sanadiki © .تصوير عمر صناديقي

حلب:

أســافر مــن حمــص أربــع ســاعات إلــى حلــب، علــى طريــق تشــاهد علــى طولــه ألســنة 
حتــى  الحــرب،  قــرب  بمــدى  كتذكيــر  فقــط،  كيلومتــرات  بضــع  بعــد  علــى  الدخــان 
للحكومــة  معقــل  هــو  حلــب،  مــن  الغربــي  الجانــب  إن   .

ً
جــدا بعيــدة  تبــدو  عندمــا 

خــلال أربــع ســنوات مــن الحــرب مــع الجانــب الشــرقي الــذي يســيطر عليــه الثــوار، 
وهــو )الجانــب الغربــي( مملــوء بملصقــات تعلــن “ســوف نعيــد البنــاء”. وعلــى طــول 
كورنيــش التســوق الشــعبي، تثرثــر فتيــات بحجــاب أبيــض مــع أصدقــاء وهــن يرتدين 
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قمصــان ضيقــة وأقــراط كبيــرة، كمــا يرفــع الآبــاء ابناءهــم أمــام نافــذة متجــر آيــس 
كريــم مــن أجــل اختيــار نكهــة مــا.

ــف بســحب الدخــان والعطــر، التقــي بفــراس شــهابي، وهــو عضــو 
ّ
وفــي مقهــى مغل

 لمعملــه الدوائــي المقصــوف فــي حلب الشــرقية، 
ً
برلمانــي وصناعــي، الــذي يرينــي صــورا

التــي اتخذهــا مقاتلــو داعــش كمقــر لهــم لفتــرة مــن الزمــن.
أشــياء  تنتــج  الحــرب،  قبــل  لســوريا  المركز،االصناعــي والاقتصــادي  كانــت حلــب 
مثــل المنســوجات والمــواد البلاســتيكية. وفــي أدنــى مســتوى لهــا فــي عــام 2013، عمِــل 
1200 معمــل وورشــة فقــط مــن أصــل 40 ألــف فــي حلــب. بينمــا عــاد اليــوم العــدد 
إلى 10 آلاف. يصرخ فراس ليتجاوز ضجيج الموسيقى: “منذ ستة أشهر لما تواجد 

. إن حلــب تعــود”.
ً
ثلــث هــؤلاء النــاس هنــا أصــلا

أن  قبــل  للثــوار  الأخيــر  الحضــري  المعقــل  حلــب،  شــرق  وفــي  المدينــة  عبــر  أنــه  بيــد 
تســتعيده قــوات الأســد، فالشــوارع صامتــة. وأولئــك الذيــن يغامــرون فــي الظلمــة، 
الــة لإضــاءة طريقهــم. أمــا خــلال النهــار، فيطغــى مشــهد 

ّ
يســتخدمون هواتفهــم النق

الدمــار. أشــجار نيلــة متفحّمــة ومقطوعــة الــرأس تصطــف فــي الشــوارع. لــم يتقبــل 
 عندمــا اقتحمــوا نصــف مدينتهــم فــي عــام 

ً
العديــد فــي حلــب الشــرقية الثــوارَ أبــدا

إلــى القســم الغربــي. ولكــن بقــي آخــرون طــوال الحــرب، رافضيــن  2012، فهربــوا 
مغــادرة منازلهــم.

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2016، وبدعم من القصف الرو�ضي، أجبرت قوات 
الأخيــرة  الجيــوب  إلــى  المناصريــن،  آلاف  مــع  الانســحاب،  علــى   

َ
المعارضــة النظــام 

للمعارضــة فــي الريــف الشــمالي أو إلــى تركيــا، وهــي موطــن ثلاثــة مليــون ســوري فــي 
المنفــى. وممــا لا شــك فيــه أن هــذه اللحظــة حوّلــت الحــرب لصالــح الأســد، ولكــن 
الأنقــاض،  بيــن  مــن  المندفعــة  الجــدران  أحــد  وعلــى  الأرواح.  آلاف  حســاب  علــى 
قِلنــا 

ُ
يمكنــك أن تقــرأ رســالة تقــول: “نأســف لعــدم تمكننــا مــن اســتقبالك، لقــد ن

إلــى الجنــة”.
أبــو أحمــد، وهــو رجــل ببشــرة داكنــة وعينيــن  فــي الأيــام الأخيــرة للمعركــة، حــاول 
الحكومــة  ســيطرة  تحــت  الواقــع  حلــب  غــرب  إلــى  الهــروب  مضطربتيــن،  بنيتيــن 
. وجــروه عبــر الشــوارع، 

ً
ــت قنابلهــم حيّــه(. فقبــض عليــه الثــوار أولا

ّ
)حتــى حيــن دك

إلــى قاعــة زفــاف قديمــة. ولمــدة ثلاثــة أيــام، ضربــوه بأشــرطة إطــارات، علــى ظهــره 

18



Omar Sanadiki © .فراس شهابي، برلماني وصناعي من حلب. تصوير: عمر صناديقي

 مجمّدة عليه.
ً
العاري، وسكبوا مياها

وهــو يشــارك قصتــه شــريطة ألا اذكــر اســمه الحقيقــي –لكــن ليــس خشــية مــن 
التــي تتقاطــع عبــر حيّــه. كمــا  مــن الجيــش، وحواجــزه  بــل خشــية  الثــوار.  انتقــام 
يخ�ضــى الميليشــيات المواليــة التــي تضــرب وتبتــز جيرانــه. ولأول مــرة منــذ ســنوات، 
 المحاولــة.

ً
يســتطيع أبــو أحمــد العبــور بســهولة إلــى حلــب الغربيــة ولكنــه يهــاب جــدا

 إن وجّهه 
ً
 أو جندي يحمل سلاحا

ً
يسأل أبو أحمد: “ما الفرق بين ثائر يحمل سلاحا

 “الشــرق والغــرب مــازالا منقســمين. 
ً
الاثنــان نحــوك؟”. دوى صوتــه المرتجــف قبــلا

 مــن ذات المدينــة”.
ً
عامــل كمــا لــو أننــا لســنا جــزءا

ُ
لا نــزال ن

 أو بفقــدان الذاكــرة المفــروض 
ً
ومقارنــة بتصميــم الدمشــقيين علــى الم�ضــي قدمــا

كآبــة  أكثــر   
ً
حقيقيــا  

ً
اختبــارا تقــدّم  هنــا  الاســتياء  مشــاعر  فــإن  حمــص،  فــي   

ً
ذاتيــا

 ببيــروت: 
ً
 شــبيها

ً
 ديناميكيــا

ً
لمســتقبل ســوريا. ويمكــن لحالــة حلــب أن تخلــق وضعــا

 بعــد ثلاثــة عقــود علــى الحــرب الأهليــة فــي لبنــان المجــاورة 1975-1990، 
ً
فتقريبــا

لا تــزال المدينــة تشــعر بانقســام نف�ضــي بيــن الشــرق والغــرب، ويفضّــل العديــدون 
الانغــلاق فــي جانبهــم.
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، فيبدو أنهم مخدّرون 
ً
كما أن شــعور بعض الحلبيين الغربيين بالإيذاء قوي جدا

 حُوصِــروا فــي وقــت ســابق 
ً
أمــام معانــاة القســم الشــرقي. ويذكــرون كيــف أنهــم أيضــا

اكــة مصنوعــة مــن قنابــل غــاز، سُــمّيت “مدافــع 
ّ
فــي الحــرب وضُربــوا بصواريــخ فت

الجحيم”ولكــن الضــرر لا يمكــن مقارنتــه بمــا لحــق القســم الشــرقي، حيــث ســوّت 
الضربــات الجويــة المبانــي بــالأرض.

كر�ضــي  فــي  يجلــس  ضخــم  بقائــد  الأطــلال،  علــى  يشــرف  مهجــور  مبنــى  فــي  والتقــي 
، ومــن ثــم يحاضــر بــي حــول 

ً
 مبــردا

ً
 أن يحضــر لــي عصيــرا

ً
مقصــوف. ويأمــر مرؤوســا

المؤامــرة ضــد ســوريا. وكمــا يقــول فهــو لا يثــق بالحلبييــن الشــرقيين الذيــن عــادوا، 
ولكــن مــن وظيفتــه ألا يثــق بــأي أحــد.

: “أتظنيــن أننــا لا نعــرف أن هــؤلاء هــم زوجــات وأطفــال وآبــاء وأعمــام 
ً
يتابــع قائــلا

المســلحين؟ بالطبــع نحــن نعــرف. لقــد خســرنا الكثيــر بســبب هــؤلاء. ولكــن حكومتــي 
أمرتنــي بالترحيــب بهــؤلاء النــاس، والســماح لهــم بالعــودة إلــى منازلهــم، والتعامــل 
بذلــك  القبــول  الداخــل، لا يمكننــي  مــن  لكــن  مــا أفعلــه.  بإنصــاف، وهــذا  معهــم 

.”
ً
أبــدا

Omar Sanadiki © .أطفال يلعبون في شوارع حلب الشرقية. تصوير عمر صناديقي

19



أمــا بالنســبة للمحلييــن، فــإن القلــق الأكبــر هــذه الأيــام هــو الميليشــيات المواليــة، 
دة،  التي يقولون أن قادتها يتجولون بسيارات دفع رباعي ذات لوحات أرقام مسوَّ
ويضربــون أو حتضــى يطلقــون النــار علــى المــارّة فــي الطريــق. يقــول أحــد أقربــاء أبــو 
أحمد، وهو رجل واهن بصوت أجش يصف نفسه بالأسدي المخلص ، يقول أنه 
 أثنــاء زيارتــه الأولــى بعــد التماســه اللجوء 

ً
ميــن نفســيا

ّ
صُــدِم كيــف بــدا اقربــاؤه محط

فــي الســاحل الســوري. لقــد دعــا أصدقــاء فــي الحكومــة للشــكوى لكنهــم قالــوا أنــه لا 
يوجــد �ضــيء لفعلــه –لقــد احتاجــوا هــذه الميليشــيات لإنهــاء الحــرب. يقــول: “إنهــم 

مخطئــون. إننــا نعمّــق الانقســام والغضــب. هــذا ســيخلق الثــورة المقبلــة”.
بينمــا يقــول اقتصاديــون مثــل شــهابي أن إنعــاش الاقتصــاد ســيخفف مــن هــذه 
 ضخمــة مــن أجــل إعــادة الإعمــار، والتــي 

ً
التوتــرات. بيــد أن ذلــك يتطلــب أمــوالا

 لإزالــة 
ً
مــن غيــر المرجّــح أن تأتــي طالمــا تطلــب الــدول الغربيــة تســوية معتمــدة دوليــا

 أوروبيــة 
ً
العقوبــات. أمــا المســؤولون الســوريون فيقولــون أنهــم لا يريــدون أمــوالا

عــون إلــى دول البريــك )البرازيــل، وروســيا، والهنــد والصيــن( لســدّ 
ّ
أو أميركيــة ويتطل

الفــراغ. لكــن هنــا يصــرّ دبلوماســيون أن هــذه الــدول لا تــرى العديــد مــن المكاســب 
مت بالفعــل امتيــازات المــوراد الطبيعيــة الرئيســية الســورية إلــى روســيا 

ّ
–فقــد سُــل
والصيــن.

لوا العمــود 
ّ
ومــن العوائــق الأخــرى، العــداء المزمــن تجــاه ســكان الريــف الذيــن شــك

الفقري لليد العاملة الصناعية –والجزء الأكبر من الثوار الذين اجتاحوا حلب. 
وكمــا يقــول بعــض رجــال الأعمــال أن عمالهــم نهبــوا مصانعهــم. ويســأل أحدهــم 

“هــل يمكــن أن تتخيلــي الحقــد؟”.
فــي  الجميــع  ولكــن  الفقيــر،  الشــرق  إلــى  الريبــة  بعيــن  الغربيــون  ينظــر  وفــي حلــب، 
بيــن المدينــة  التفــاوت  الريــف. وقــد صــدم  المدينــة يشــيرون بإصبــع الاتهــام نحــو 
فــي الريــف لا  والريــف حتــى بعــض الثــوار المحلييــن، الذيــن وصفــوا لقــاء عائــلات 
تملــك كهربــاء منــذ عــام 2002، والذيــن لا يســتطيعون تحمــل كلفــة غســالة. وقــد 
عملــوا بوظائــف فــي المصانــع ســتة أيــام فــي الأســبوع لصالــح رجــال بمنــازل فاخــرة.

حتــى هــذا اليــوم، يتناقــش الســوريون حــول الســبب الــذي أجّــج الانتفاضــة. فيلــوم 
البعــض منهــم الطائفيــة. بينمــا يلقــي آخــرون بالمســؤولية علــى الانقســام الطبقــي. 
وقد أشــار آخرون إلى أن الســكان الريفيين –اليائســين بعد ســنوات من الجفاف، 
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 وراء فــرص عمــل- كانــوا أول مــن 
ً
والمتدفقيــن إلــى ضواحــي تتداعــى للســقوط ســعيا

حمل السلاح. ويكمن تحت كل هذه التأويلات كفاحٌ في سبيل موارد في بلد يعاني 
مــن نقــص فيهــا، ولا يوزعهــا بــأي إنصــاف. وفــي أماكــن مثــل حمــص، يقــول الســنة 
أن وظائــف الدولــة هــي مــن نصيــب العلوييــن. وفــي مــدن ســنيّة مثــل دمشــق وحلــب، 

مُنِحــت امتيــازات حكــم الأســد للطبقــات الأغنــى والحضريــة.
هذا يوفر ثغرة للمصالحة: الموالون هنا يستندون على تأويل للانتفاضة بوصفها 
 
ً
قاد من قبل الجهل واليأس. يقول شهابي: “كان عليهم أن ينضموا، ولكن داخلا

ُ
ت

في العمق لم يكونوا معتنقين، نريدهم أن يعودوا. إنهم ضحايا حرب، مثلنا”.
وفــي حــي الســكري فــي حلــب، حيــث يوجــد حوالــي 20 ألــف شــخص، عــاد ثلــث عــدد 
المتجولــون  الباعــة  ويبيــع  الخضــراوات  المتســوقون  يشــتري  الأصلييــن،  الســكان 
بتوزيــع  محلــي،  إداري  رئيــس  وهــو  الدقــس  عدنــان  يقــوم  المســتعملة.  الأحذيــة 
 لأي شــخص علــى درايــة 

ً
عبــوات غــاز للطهــي. وبنغمــة يمكــن التعــرف عليهــا فــورا

بحكــم حــزب البعــث التابــع للأســد قبــل الحــرب، يصــف مهمتــه بوصفهــا توعيــة 
يدعــى  كيــان  مــن  جــزء  أنهــم  للنــاس  نفسّــر  “نحــن  فيقــول:  الضاليــن.  للمواطنيــن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. لدينــا رئيــس، وعلــم، ونشــيد وطنــي. يــدرك النــاس 

ذلــك، ويعرفــون أنهــم كانــوا علــى خطــأ”.
كمــا يحــث بعــض الســوريين أحباءهــم فــي المعارضــة علــى اســتغلال هــذه الفرصــة 
ر بهــم، ويوافقــوا علــى “التســوية”. ولكــن المعارضــة  ــرِّ

ُ
للعــودة: أن يقولــوا أنــه قــد غ

بــأن هــذا قبــول بالراحــة علــى حســاب المبــادئ. ويصــرّون علــى  فــي المنفــى تجــادل 
انتظــار اتفــاق ســلام برعايــة دوليــة.

. ففي زيارتي الأخيرة إلى تركيا، وفي مدينة 
ً
وفي الوقت ذاته، يتعمّق انسلاخهم أيضا

تقــع علــى بعــد ســاعات قليلــة مــن حلــب، يصــف ثائــر مشــاهدة أطفالــه يكافحــون 
للكتابــة بلغتهــم العربيــة الأصليــة. وفــي بعــض الأيــام، يدنــدن ابنــه النشــيد الوطنــي 
التركــي بينمــا يســير إلــى المنــزل –ممــا يلفــت انتبــاه الأتــراك فــي الشــارع، ويضيــف مــع 

.”
ً
ضحكــة، قبــل أن يدفــن وجهــه فــي يديــه: “أطفالــي يصبحــون أتــراكا

 
ً
مكانــا الوطــن  يبقــى  الســوري،  الداخــل  فــي  الذيــن  لأولئــك  بالنســبة  حتــى  ولكــن 

ــرت القائــد العســكري فــي كرســيه، يطــلّ علــى الشــوارع التــي تتناثــر 
ّ

بعيــد المنــال. تذك
 :

ً
 مختلفــا

ً
الأنقــاض فيهــا. حيــن كافــح مــع أســئلتي حــول المصالحــة، طرحــت ســؤالا
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.
ً
كأ إلى الخلف، وحدّق في وجهي طويلا

ّ
م من الحرب؟ ات

ّ
ماذا تعل

. لكنهــا أعطتنــي أمنيــة، آمــل أن تتحقــق. أريــد 
ً
“لا أعلــم إن قدمــت لــي الحــرب درســا

العــودة إلــى قريتــي. أريــد أن أكــون مــع أهلــي ومــع أصدقائــي. أريــد أن تكــون لــي حيــاة 
” متــى يســتطيع الذهــاب إلــى المنــزل؟ ضحــك 

ً
 بســيطا

ً
بســيطة، وأن أكــون شــخصا

وهــز رأســه وأضــاف: “حيــن لا يتبقــى المزيــد مــن الارهابييــن”.
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